العقيدة اليهودية

بعد ان تأثر العبرانيون بهذه الامور التي ذكرتها في حديثي عن العهد القديم توصلوا الى امور هي اساس العقيدة اليهودية.

الامر الاول ان هذا الكون بسمائه وأرضة، ببحره ويابسه، بهوائه ورياحه، ببشره وحيواناته، باشجاره ونباتاته وكل ما يهم ويدب وينتقل والرياح نفسها كلها خلقها اله واحد اسمه يَهْوَه وهو الاله الاوحد للعالم كله. وهذا امر من حيث الاصل والاساس جيد جدا اذ توصل اليه اليهود.

لكن الى جانب هذه العقيدة الاصلية هناك امران:
الاول ان هذا الاله يهوه اختص شعبا من شعوب العالم ليكون شعبه الخاص هم اليهود وهذا يدمغ العقيدة اليهودية بشيء من النقص. فالله الذي يعرفه المسيحيون والمسلمون هو اله للجميع لا فرق عنده بين ابيض واسود، طويل وعريض، مقيم او مترحل. هو خلق العالم بكل ما فيه دون تمييز لفئة من الناس او شعب من الشعوب.

والامر الثاني الذي يعتبر في رأيي المتواضع شيئا يخدش وحدانية يهوه حسب العقيدة اليهودية. ولكن الخدش كبير وعميق هو ان يهوه، فضلا عن اختياره هذا الشعب، وعد هذا الشعب بأرض معينة سميت ارض الميعاد هي فلسطين. والله الذي يعرفه المسلمون والمسيحيون لم يهب شعبا من الشعوب ارضا من الاراضي. يقول المسيحيون والمسلمون خلق الله الناس واسكنهم أرضه. فالارض كلها لله والبشر كلهم خلق الله وهم سواسية. مجرد ان يُختار شعب من الشعوب ويُعتبر فوق الاخرين ويمنح هذا الشعب ارضا معينة ليسكن فيها وبالتخصيص فلسطين امران مثيران للريبة والشك.
وهناك مسألة ثالثة تتعلق بهذه العقيدة. تقول الرواية التاريخية العبرية ان الله ظهر لموسى في سيناء واعطاه الشرائع مدونة في الالواح العشرة. بهذه المناسبة هذه نفسها بالذات على شكل مختلف تُظهر حمورابي المشرّع الكبير في بابل في النصف الاول من القرن التاسع عشر وهو يتناول شريعته من الاله محفورة على حجر كبير لا يزال موجودا الى الان. هذه الشرائع او الوصايا العشر التي اعطاها الله لموسى ونقشت على هذا الحجر مرتين لان الحجر أُتلف في المرة الاولى. حملها اليهود معهم في مسيرتهم في سيناء على ما يروي كتاب العهد القديم في تابوت سُمي "تابوت العهد" اي عهد الله لبني اسرائيل. وحُمل هذا التابوت، على حسب العقيدة اليهودية، كي يوضع في الهيكل الذي سيبنيه سليمان في القدس عاصمته بعد ان يصل العبرانيون الى هناك ويؤسسوا انفسهم في البلاد ويقيمون دولة.

هذه الامور كلها تمييز يهوه لشعب معين ومنحه أرضا معينة يقطن فيها وحمله هذا التابوت على اعتبار انه لا بد ان يبني سليمان الهيكل ويوضع هذا التابوت فيه، تجعلنا ننظر الى القضية نظرة فيها بعض الشك. اقول الشك او الريبة لانها لا تنطبق قط مع الدراسات التاريخية الحديثة والحفريات التي تمت في فلسطين بشكل خاص خلال القرنين التاسع عشر والعشرين والتي اظهرت انه لم يكن هناك هيكل في القدس لم يكن ثمة مدينة اسمها القدس قبل القرن السابع قبل الميلاد وما لم يكن هناك مدينة فلا مجال لبناء هيكل كبير على انه مكان للعبادة على نحو ما نعرف من التقليد الاسلامي: المسجد الجامع يُبنى في مدينة كبيرة وقد يكون فيها اكثر من مسجد جامع واحد. اما الاماكن الصغير ففيها مسجد وهذه المساجد لا تقام فيها صلاة الجمعة.
هذه الامور كلها اذا ضمت بعضها الى البعض الآخر تجعلنا نفكر في الامر من ناحيتين. الاولى: ان هذا الزعم بالشعب المختار والارض الموعود بها هو خلق بشري تم عبر هذه العقود الطويلة من السنين. هذه العقيدة كلها ظلت منتشرة بين اليهود حتى الذين هاجروا واستقروا في بولونيا واوكرانيا مثلا كانت تُردد دائما.

هذه القضية هي التي بنت عليها الصهيونية حقها في فلسطين.

من هنا يتبين ان هذه العقيدة اليهودية كانت اساسا في سبيل التخطيط الذي قام به زعماء الصهيونية بعد مؤتمر بازل سنة 1897. اذ في هذا المؤتمر أكد ثيودور هرتزل الزعيم القوي ان فلسطين هي موطن اليهود الاساسي، وان اليهود يجب ان يعودوا اليها. واذا عادوا الى فلسطين فمعنى هذا انهم عادوا الى ارض الميعاد التي وعدهم الله بها من قبل، فليس في الامر شيء جديد بالنسبة اليهم. لكن الجديد ان هذه الدعوة وضعت موضع التنفيذ السياسي القوي ووافقت هوى في امور عند كثيرين فنتج عنها في النهاية وعد بلفور الذي أُعطي في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917.

التنظيمات الصهيونية

بعد مؤتمر بازل. لم يكن مؤتمر بازل بدءا للحركة للفكرة. فكرة كانت تدور في رؤوس الكثيرين. لكنها في ذلك المؤتمر استقرت على اساس انها قرار رسمي يقوم به، يضعه، يصوّت عليه ممثلون للحركات اليهودية والمؤسسات المختلفة التي قالت واقرت ان فلسطين هي البلد الذي يمكن ان يقيم فيه اليهود دولة لهم وفاء للعهد الذي قطعه يهوه في ان يكون لشعبه المختار ارض هي ارض الميعاد.
بدأت التنظيمات المختلفة ولن اعرض الان لها بكاملها فهي كثيرة وقد تكون مُلَبِّكة ومُلَبَّكة لكن المهم ان هيئات مختلفة اخذت تقوم بعمل دؤوب منظم مرتب. اولا في سبيل الدعوة الى الفكرة بين اليهود الذين كانوا بعيدين عن الفكرة كحركة صهيونية، نشر الدعاية بينهم. ثانيا جمع عدد كبير من الرجال المشهورين الاقوياء المتمولين من اليهود ليكونوا عونا اداريا وسياسيا وماليا. ثالثا القيام بترتيب شيء للتفاوض مع الدول المختلفة حول الموضوع لكسب تأييدها على الاقل. هذا الامر لم يكن صعبا لكن العمل الدؤوب يستطيع ان يتغلب على صعوبات كثيرة. واذا كان العمل الدؤوب عملا منظما كانت سبل النجاح امامه اسهل واقرب للتناول.

فلنترك جانبا التنظيمات الاخرى ولنتابع قضية الحصول على تأييد رسمي من الدول الكبيرة لهذه الحركة. لم تبدأ هذه كما يظن البعض او يقول في الحرب العالمية الاولى بدأت قبل ذلك. لعل الحرب العالمية الاولى اسرعت فيها، ولا احسب ان كبيرا من كبراء المجتمع اليهودي الذين يمكن ان يشعروا سياسيا او اجتماعيا مع اليهود المضطهدين في اوروبا. وقد كانوا مضطهدين في اماكن كثيرة على الاخص في شرق اوروبا. اذا الامر يقتضي مفاوضات طويلة عريضة. انتهت هذه المفاوضات ان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وايطاليا والمانيا الى درجة اقل وافقت على هذا الامر. لكن لان النفوذ اليهودي في بريطانيا وفي فرنسا والولايات المتحدة اقوى منه في الدول الاخرى فقد كان التركيز على مقارعة هذه الدول ومفاوضاتها هو الاهم في الدرجة الاولى. اخيرا ولِدَ وعد بلفور.

سمي هذا وعد بلفور لانه جاء في رسالة كتبها آرثر بلفور قبل ان يصبح لوردا. وزير الخارجية في بريطانيا بالنيابة عن حكومة جلالة الملك الى روتشيلد وهو كبير الزعماء اليهود يومها ولعله كان اكبرهم ثراءاً. يقول فيها " ان الحكومة البريطانية تنظر بعين العطف الى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. على ان لا يتأذى بذلك بقية الطوائف غير اليهودية المقيمة في البلاد. هذه الصيغة كانت قد تمت الموافقة عليها نهائيا بين بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكما قلت كان هناك شيء من العطف في ايطاليا وشيء من الكره لليهود في المانيا حملها ان تقبل بذلك. هذا الوعد الذي يشمل هذه الكلمات القصيرة فيه ما يأتي عندما يُحلل:

اولا: ما معنى وطن قومي لليهود في فلسطين. ما معنى وطن قومي مبدئيا هل معنى هذا سُكنى لليهود على نطاق واسع في فلسطين ام اقتطاع جزء من فلسطين ليصبح وطنا قوميا لليهود.


ثانيا: هل حماية حقوق بقية الطوائف لننظر الى القضية رقميا. كانت نسبة اليهود في فلسطين يومها نحو 7%. 93% كان سكان البلاد الاصليين الغالبية منهم كانت عربا مسلمين ومسيحيين على اختلاف مذاهبهم. كان هناك مستوطنون اجانب ايضا. لكن لنترك هؤلاء جانبا. فكان السكان التي هي الطوائف غير اليهودية نحو 90% من سكان البلاد. يجب ان يحافظ على حقوق هذه الجماعات الدينية والمدنية. هذه الاكثرية الكبيرة يحافظ على حقوقها في سبيل انشاء الوطن القومي والحقوق التي ذُكرت يحافظ عليها هي الدينية والمدنية ليست الحقوق السياسية. وهناك فرق كبير بين ان تحذف كلمة السياسية من هذه الحقوق وبين ان تضاف. مجرد ان أُعلن الوعد في اليوم الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر 1917 اتخذت المؤسسات اليهودية طريقا عمليا اكبر للعمل داخل البلاد.

يجب علينا ان نتوقف كي نضع امام القارئ نماذج لهذه التنظيمات. لكنني استبق القول، استبق هذا، بالاشارة الى تصريح صدر عن حاييم وايزمن، واحد من كبار الزعماء الصهاينة في ذلك الوقت، وكان فيما يلي اول رئيس جمهورية لاسرائيل انه قال في وقت ليس بعيدا كثيرا عن سنة 1917 ان المقصود من وعد بلفور ان تصبح فلسطين يهودية كما هي انغلترا انغليزية. كثيرون قالوا في ذلك الوقت هذا تصريح سياسي مجنون. لكن الرجل كان يعرف ما يريد ويقصد ما يريد ويحذر اصحاب الرأي من السكان بما يريد. ولعله من جهة اخرى كان يفسر نية كلمة الوعد وطن قومي على الطريقة التي أُريد لها اصلا لكنها فُضّل لها ان لا تظهر ان تظل مخبأة وهذه طبيعة الوثائق السياسية.

المؤتمر الصهيوني
المؤتمر الصهيوني الذي عقد في 29 آب/اغسطس من العام 1897 اسفرت اعمال ذلك المؤتمر عن تحقيق انجازين رئيسيين هما:

اولا: وضع البرنامج الصهيوني المعروف في برنامج بال "Bazel"

ثانيا: اقامة المنظمة الصهيونية العالمية. تنفيذ البرنامج الموضوع الذي نص على ان هدف الصهيونية هو اقامة وطن قومي لليهود في فلسطين يضمنه القانون العام.

اقتضى الامر القيام بتشجيع:

· استيطان العمال الزراعيين والصناعيين في فلسطين.

· تنظيم اليهود وربطهم جميعا عبر مؤسسات مناسبة.

· تقوية الحس والوعي القومي اليهودي.

· اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الدول حيث يكون ذلك ضروريا لتحقيق هدف الصهيونية.

ومن هنا فقد كان لا بد من جعل المنظمة الصهيونية العالمية منظمة فاعلة. وقد تمكن للصهيونيين تحقيق ذلك عبر جعلهم المنظمة مؤسسة لها اجهزة مركزية متعددة. المهم ان هذه المنظمة نمت على نحو سريع وليس المهم ازدياد عدد الاعضاء فيها ولكنها نجحت في توزيع هذه الفروع على بلاد مختلفة كما نجحت المنظمة في تأسيس الصندوق القومي اليهودي "الكيرين كيميت"  "Al kiren Kymet"في العام 1901 بهدف استملاك الاراضي في فلسطين بحيث تكون مُلكا للشعب اليهودي ولا يمكن التفريط فيها. ونجحت المنظمة مع نهاية العام 1901 بانشاء بنك صهيوني عُرف باسم صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار الذي تفرعت عنه بنوك اخرى.

نجح هيرتزل رئيس المنظمة الصهيونية العالمية في ان يجعل القضية الصهيونية قضية انشاء وطن قومي مسألة مهمة عالمية واستطاع بذلك ان يحصل على اعتراف ضمني بالمنظمة العالمية.

ومن المهم ان يلاحظ ان النشاط الصهيوني في فلسطين ازداد كثيرا عبر الاجهزة والمؤسسات المختلفة لارساء قواعد الوطن القومي اليهودي. وقد ادت الجهود والمشاريع الصهيونية الى هجرة 40.000 يهودي الى فلسطين في الفترة الممتدة بين 1904-1914 في حين لم يتجاوز عدد المهاجرين اليهود في الفترة الاطول التي تمتد من 1882 الى 1904 الى 25.000.

وقد اعيد تنظيم المنظمة الصهيونية العالمية بعد الحرب العالمية الاولى بحيث استكمل جهازها المالي الاساسي فقد تم عندئذ تأسيس الصندوق التأسيسي لفلسطين "الكارين هاي سود" "El Karin High Soud" المختص بنشاطات الهجرة والاستيطان. اما الهجرة الصهيونية في فلسطين فسرعان ما تحولت الى حكومة ثورة تكوين اشرفت على كافة شؤون يهود فلسطين وعلى اعادة تنظيم وتطوير الجهود الخاصة لبناء وطن قومي يهودي عبر دوائر مختلفة اختصت بالشؤون المنوعة.

 في البدء كان الوعد
والوعد المقصود هو وعد بلفور الذي نُشر رسميا في شكل كتاب وجهّه بلفور وزير الخارجية في بريطانيا في ذلك الوقت الى اللورد روتشيلد احد كبار الزعماء الصهيونيين. هذا الكتاب أو هذا الوعد ينص على ما يأتي: "تنظر حكومة جلالته بعين العطف الى انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين على ان لا يؤدي ذلك الى تأذية بقية السكان في حقوقهم المدنية".
ما الذي يتضمنه هذا الوعد ؟
اولا: انشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، دون تحديد النوع أو الزمان ابدا. 
ثانيا: المحافظة على حقوق الجماعات الغير اليهودية المدنية والقضائية.

ثالثا: معنى هذا ان اليهود الذين كانوا في فلسطين يومها يبلغون 7% من السكان اعتبر 93% الطوائف الاخرى.

رابعا: ان لا يمس ذلك بحقوقهم المدنية والقضائية، لكنه لم يتعرض ابدا للحقوق السياسية.

يبدو من هذا ان هذا الوعد كان مُبهما بحيث يمكن تفسيره كما يشاء اصحاب السلطان. وقد قال حاييم وايزمان، وهو الذي اصبح فيما بعد اول رئيس جمهورية لاسرائيل، وكان يومها من كبار الزعماء الصهيونيين اننا نفهم او ننظر الى ان تصبح فلسطين يهودية كما هي انغلترا انغليزية.

من الذي رتب هذا الوعد؟ من الذي كان وراءه؟ من الذي وافق عليه في بريطانيا وفي خارجها؟ اولا: كان هناك النشاط الصهيوني الكبير الذي بدأ مباشرة بعد المؤتمر الصهيوني الاول في سبيل الضغط والرجاء والامل بالدول المختلفة. هذا الوعد لم تُعطه حكومة لويد جورج التي كانت يومها هي السيدة في بريطانيا. هذا الوعد كُتب عن لسان وزير خارجيتها لكنه نال موافقة الولايات المتحدة الذي يعرفه الكثيرون ويجهله الكثيرون ايضا هو ان المندوب الاميركي الذي كان يتشاور مع الاخرين ويتشاور الاخرون معه وكان يلتقي بهم في جبل طارق.
تنفيذ وعد بلفور 
بعد نحو سنة من صدور وعد بلفور كان الجيش البريطاني قد اتم احتلال فلسطين فاقام فيها ادارة عسكرية. اخذت على عاتقها تدبير الامور، لكنها لم تكن سياسية بالمعنى التام. فالذي تمّ في ايامها وهي أمور قليلة ليس بالشيء الذي يذكر بالنسبة لِمَا بدأ سنة 1920 ذلك ان بريطانيا ادخلت فلسطين في نطاق ما يسمى الادارة المدنية ادارة انتداب. بمعنى انها لا تبدل الاوضاع ولكنها يتوجب عليها تدريب اهل البلاد كي يصلوا الى درجة تمكنهم من الاستقلال. هذا لم يكن قرارا بريطانيا ولم يكن منهاجا بريطانيا بل كان هذا هو شرعة عصبة الامم التي أُنشئت في اعقاب الحرب العالمية الاولى لتدير شؤون المناطق التي تبدل الحكم فيها اثناء الحرب. لم تسمِ هذه مستعمرات سُميت بلاد تحت الانتداب. فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني لبنان وسوريا تحت الانتداب الفرنسي.

عصبة الامم نصت في دستورها ان عمل الدولة المنتدبة هو تدريب الشعب المنتدبة عليه في شؤونه الادارية والسياسية والتعليمية والاقتصادية بحيث يصل الى درجة يمكنه فيها ان يستقل. ولكن الادارة البريطانية في فلسطين اعتبرت ان المقصود من هذا هو تيسيير اقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين. والواقع انه لما صدر صك الانتداب البريطاني على فلسطين سنة 1923 عن عصبة الامم جاء في مقدمته ان على الدولة المنتدبة ان تقوم بالاعمال اللازمة لتحقيق هذا الوعد. ومن ثم فان بريطانيا اصبحت ملزمة بذلك.

في سنة 1920 بدأت ادارة مدنية في فلسطين. وفي تموز من تلك السنة عُين اول مندوب سامي لفلسطين هو السير هيربرت صموئيل.

السير هيربرت صموئيل كان يهوديا صهيونيا واحد زعماء حزب الاحرار في بريطانيا وقد تولى الوزارة فيها قبل ذلك. وكان احد العاملين في اصدار الوعد. الاساسي الذي يجب ان يقوم به هو الاهتمام بتطبيق وعد بلفور. وله خبرة من هنا فانه كان الشخص المناسب في المنصب المناسب للقيام بالعمل الغير المناسب بالنسبة للفلسطينيين. 
كان يريد ان يأسر الزعماء العرب بحيث لا يمكنهم ان يقاوموا كثيرا ادارته لان العين لا ترتفع على الحاجب. فما الذي فعله. ادرك هذا الرجل بعد فترة قصيرة من الزمن الاتجاهات الزعامية في فلسطين بدءا من القدس. عندهم منظمات كثيرة واضاف اليها هو منظمات اخرى سنأتي على ذكرها في وقت اخر. لكن الطوائف المسيحية كان المفروض ان تنظر في شؤونها المؤسسات الدينية التي ترأسها. البطريركيات الارثوذكسية واللاتينية والكاثوليكية الخ.. لكن لم يكن ثمة تنظيم اسلامي يشمل فلسطين باجملها. فهنا تقدم هيربرت صموئيل وقام بعمل ليس له اصل في السياسة او الادارة العثمانية وهو انه اراد ان يحصل الافتاء ببيت او بفرع معين من الحسينيين.

المفتي الحاج امين الحسيني

جعل السير هيربرت صموئيل الافتاء في بيت الحسين والافتاء حسب النظام العثماني كان افتاءاً للمدينة لم يكن في ايام العثمانيين مفتٍ لولاية او سنجق او متصرفية. كان هناك شيخ الاسلام في استنابول هو السيد الاخير لجميع الشؤون الاسلامية. لكن المفتي كان لكل بلد. على العموم لكل بلد فيها قاضٍ كان لها مفتٍ. ولكن سمحنا لانفسنا ان نقول مفتي الاكبر مفتي لفلسطين الخ...

وفي المقابل رتب رئاسة بلدية القدس التي كانت للمسلمين لتكون من حصة بيت آخر له دور كبير في الشؤون الفلسطينية من قبل. لعل عدد افراد اسرته اقل، لكن دوره لم يكن اقل هم بيت النشاشيبي فكان راغب النشاشيبي رئيسا لبلدية القدس. كان بهذه المناسبة النائب المسيحي يعقوب فرّاج الذي ظل نائبا مع تغيير رؤساء البلديات. هذه الخطوة الاولى. الاهم من هذا ان السير هيربرت صموئيل اراد ان ينظم شؤون المسلمين في مجلس عام يشرف على امورهم فنظم شيئا اسمه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. رُتب له بحسب القانون الذي وضع ان يكون له خمسة اعضاء يمثل كلا من الالوية الخمسة المقسمة لها فلسطين واحد في هذا المجلس وله رئيس. ترشح لرئاسة المجلس اثنان: الشيخ حسام الدين جارالله والحاج امين الحسيني. وآل جارالله عائلة علماء والشيح حسام الدين كان في ذلك الوقت اكبر علماء المسلمين في فلسطين معرفة وادراكا وتفهما للامور الشرعية. لكن هيربرت صموئيل لم يرد ان يكون حسام الدين جار الله رئيسا للمجلس، كانت له نوايا اخرى. ولذلك رُتب الامر بحيث ان الشيخ حسام الدين جارالله انسحب من ترشيحه للرئاسة وعين مفتشا عاما للغة العربية والدين الاسلامي في مدارس حكومة فلسطين. وقد لقيته بعد ذلك لما كنت اعلّم في عكا مرات كثيرة. اذن كان ثمة مرشح واحد، وكان ثمة رئيس واحد. اصبح الحاج امين الحسيني يشغل منصب الافتاء واهم من ذلك رئاسة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. ما معنى هذا الامر؟ المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الذي كان فيه خمسة اعضاء ورئيس. والاعضاء الخمسة كلهم يقبلون برأي الرئيس لحكمته ومعرفته وبعد نظره. المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى كان مسؤولا عن جميع الاوقاف الاسلامية في فلسطين. ولأعطي مثلا على معنى هذا عمليا. في سنة 1923 كانت واردات الاوقاف الاسلامية في الخليل وحدها سبعة عشر الف جنيه فلسطيني تصوروا معنى 17.000 جنيه سنة 1923 وقابلوا ذلك بما يمكن ان تكون عليه الان. وهذه واردات اوقاف الخليل وحدها. ثانيا: كان كل موظف في كل مسجد في فلسطين يعينه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من اعلى المراتب الى اقلها. من امام الجامع الى الاخرين. وهذا عامل نفوذ ليس بالقليل هذا يجذب الناس لانه يكافأهم ويشعرون بالمكافأة ويحسبون انه يجب ان يقوموا بالواجب. ثالثا: كانت حكومة فلسطين هي التي تعين القضاة لكن لا تُعين قاضيا شرعيا ما لم يكن قد وافق عليه المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى. وقضاة الشرع في فلسطين كانوا كثيرين. انا اكتفي بوضع هذه الحقائق امام القرّاء واترك لهم التفسيرات. 

يقول المثل "طعمي التم تستحي العين". الرجل الذي كان مدينا لهيربرت صموئيل بالمنصبين لم يكن في موقف يستطيع فيه ان يدعو الى مقاومة الحكومة البريطانية ولما جاء بعد هيربرت صموئيل اللورد بلومر كان عسكريا شديد فكان الناس يخشونه على كل حال. من هنا فالزعامة الفلسطينية التي تركزت في الحزب العربي الفلسطيني وهو حزب الحاج امين والتي كانت تُسمى المجلسيين باعتبار ان الحاج امين الحسيني هو رئيس المجلس وهو المدبر لهذه الحركة هو الرئيس الفعلي هو المنشّط هو العامل هو كل شيء. في مقابل ذلك كان الحزب الذي يقوده النشاشيبي سُمي حزب المعارضين. في الشارع الفلسطيني كان هناك حزبان حزب المجلسيين وحزب المعارضين لا اكثر ولا اقل. هذا لم يمنع الناس من ان يثوروا على الحكومة وان يقوموا باضطرابات بدءا من سنة 1921 الى 1929 في يافا، في القدس، هنا وهناك. لكن السياسة الفلسطينية في ذلك الوقت لم تكن سياسة مقاومة للبريطانيين بل كانت سياسة مقاومة للصهاينة. هناك رسالة علمية وضعها سعود عطية حول هذا الموضوع يمكن العودة اليها في كذا وكذا.

هنا يقودنا الامر الى دراسة موقف المفتي الحاج امين الحسيني الى القضية الفلسطينية بين 1921 و1929. الى سنة 1921 كان يقوم بواجبه كزعيم كبير محترم. صحيح ان اكثر المناوشات التي قامت في البلاد في يافا والقدس وغيرها كانت محلية، لكن هذه كانت بدوافع من الجمعيات الاسلامية المسيحية التي وحدت كلها بالجمعية الاسلامية المسيحية في ذلك الوقت. لكن بعد 1921 والى 1929 كانت الامور هادئة من حيث مقاومة السياسية لبريطانية.

يقول الدكتور علي عطية عن المرحلة الثانية 1921-1929 التي يصفها بمرحلة الركود والضعف. يقول :"تميزت هذه الفترة بقبول محمد امين الحسيني بالتعايش مع الانتداب ولو انه لم يقبله من حيث المبدأ فمع عودة المفتي من منفاه في شرق الاردن حيث كان قد فرّ بعد ان حُكم عليه غيابيا بالسجن خمسة عشر عاما. بدأت مرحلة جديدة في تاريخه وتاريخ الحركة الوطنية عامة. فقد قَبِل المفتي بمنصب الافتاء عام 1921 كما قَبِل برئاسة المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى  سنة 1922 وهكذا بدت في الحركة الوطنية زعامة وجماهير فترة كانت أقلّ عطاء وزخما من حيث الممارسات الوطنية. وهنا تخلت الحركة الوطنية عن الكثير من اندفاعها ورومانسياتها التي شهدتها المرحلة الاولى. ودخلت في مرحلة هادنت فيه الاستعمار او على الاقل لم تصنفه على اساس انه العدو الرئيسي او الحليف الرئيسي. مع انها بقيت على رفضها القاطع للصهيونية واعتبارها رأس الشرور. ومع ان المفتي لم يتخلى من الناحية النظرية عن ايمانه بالعنف نحو بريطانيا والصهيونية ورفضه لسياسة الانتداب التي تكرس الوجود الصهيوني نجد انه في نهاية القول جمّد موقفه من العنف."

وتتضارب الآراء حول هذا التناقض او التداخل في موقف المفتي بين رفض قاطع للصهيونية ورفض نظري للانتداب من ناحية وعدم اتباع سياسة الرفض هذه مما يصرفها عن الممارسات الفعلية والنضال العملي ضدهما من الناحية الاخرى. وهناك من يقول ان المفتي استهواه المنصب وانه تخلى عن العنف حتى يغرق في رخاء هذا المنصب ويرأس من خلال المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى جهازا اشبه بالدولة داخل الدولة او انه حتى هبط الى مستوى الصراع العائلي والحزبي وغلّبه على التناقض الوطني. هكذا انشق الشعب الفلسطيني الى فئتين متصارعتين الحسينيين والنشاشيبيين. بدأ اثره في تولي راغب النشاشيبي منصب رئاسة بلدية القدس سنة 1920. وهكذا فقد اتسمت هذه المرحلة بأن اكبر شخصيتين في تاريخها ربما في تاريخ الانتداب قاطبة وقفتا لبعضهما بالمرصاد ولم تستطيعا بحكم المنصب ان يسهما اسهاما جديدا في تيار الحركة الوطنية.

لعل اقسى ما اورده علي عطية في نقد المفتي ما جاء في جريدة الكرمل "دعوا الحاج امين في مجلسه وراغب في بلديته فالموظف مهما كان كبيرا وطيبا لا يستطيع القيام بأمر الزعامة القومية ومطالب قيادة وطنية في حكومة اجنبية على بلاده. وفي حالة كحالتنا قضيتنا تحتاج الى زعامة مجردة، طليقة، بغير قيود الغيرة على سلامة الوطن."

في مكان اخر يقول علي عطية: " ان علاقة المفتي بالعاملين في المجلس الاسلامي اشبه بالعلاقة بين الشيخ الصوفي ومريديه مدرسة كاملة في الرأي والتوجيه والممارسات. ولقد تطور هذا المجلس بمرور الوقت بحيث اصبح للمفتي جهاز ديني سياسي كامل كثيرا ما وصفته المصادر بانه دولة داخل دولة او حكومة داخل حكومة. كما ان كوادر هذا الجهاز من أئمة ووعاظ وخطباء وغيرهم شكلت وسيلة للاتصال بقطاع عريض من الشعب وخاصة الفلاحين. ولقد كان الاحتفال السنوي بموسم النبي موسى حيث كانت جماهير غفيرة تحج للقدس في طريقها الى مقام النبي موسى بالقرب من اريحا وهي مناسبة للالتقاء بالمفتي الرئيس الروحي للمسلمين عبر هذا الاحتفال ومن اجل تأجيج معاني التأييد والولاء مما زاد في شعبيته وترسيخ معالم زعامته.

انا شخصيا حضرت موسم النبي موسى في القدس مرتين. كانت الوفود الكبيرة تأتي من الجنوب من الخليل وما اليها. من الشمال من منطقة نابلس جنين وما اليها. ومن الساحل من اللد والرملة وما اليها. كانت هذه كلها تجتمع في القدس ثم تذهب الى مقام النبي موسى في طريق اريحا وتعود بعد اسبوع. وكانت الكلمات التي تُردد على طول الطريق سيف الدين الحاج امين. بهذه المناسبة فان موسم النبي موسى على ما يرى المؤرخون يعود انشاؤه الى ايام صلاح الدين الذي كان يخشى من تجمع المسيحيين الاجانب الاوروبيين القادمين لزيارة بيت المقدس في ايام صلب المسيح وعيد الفصح المبارك فأراد ان يتجمع عدد كبير من الشباب الفلسطيني في القدس ليكون جاهزا اذا اقتضت الحاجة. صلاح الدين رتبه على شكل آخر كانت الوفود تأتي الى القدس لكن حتى لا يحدث اصطدام بين الفريقين كان يبعدها الى النبي موسى وهو على مقربة من اريحا على بعد نحو عشرين او خمس وعشرين كلم الى الشرق من القدس في الوادي. فاذا انتهت الاعياد المسيحية وبدأ هؤلاء يخرجون عاد القوم الى القدس لكن اذا اقتضى الامر كان من الممكن ان يأتي هؤلاء بسرعة من مقام النبي موسى الى القدس لنصرة جيش صلاح. فيما بعد اصبحت القضية قضية دينية موسم اجتماعي ديني مثل بقية المواسم التي كانت تقام في فلسطين واصلها مرتبط بواحد من الاولياء الانبياء او المواسم المسيحية المرتبطة بصلب المسيح وقيامته وظهور النور وما شابه ذلك.

عودة الى موضوعنا. هذه الفترة في تاريخ فلسطين هي فترة يمكن ان تسمى عقيمة. صحيح انه كان هناك رابط روحي، لكن لم يكن ثمة نشاط مستمر في مقاومة الانغليز. ومع ان الموضوع تبدل بعد ذلك فانني عثرت على رسالة نشرتها النهار مؤخرا فيما تنشره قبل سبعين سنة. الرسالة تاريخ 1935 موجهة من الامير شكيب ارسلان الى المفتي. يقول له فيها "ان هذا الموقف الهادئ نحو البريطانيين هو امر خاطئ فالعدو ليست الصهيونية ولكن بريطانيا ويجب ان تعملوا شيئا في سبيل ذلك." مع ان تتمة الرسالة لا علاقة لها بموضوعنا فانني اريد ان اشير اليها اشارة طفيفة. الرسالة تطلب من الحاج امين ان يقوم بدعاية للطليان لانهم حرب على الانغليز ويقول له يجب ان نشجعهم "الطليان" على احتلال الحبشة كي ينصروا المسلمين ضد المسيحيين الذين يضطهدونهم. الحكومة في الحبشة مسيحية وكان على ما يرى الامير شكيب تضطهد المسملين وقد يكون هذا صحيحا انا لا اناقش القضية لكن الامر الذي يبدو غريبا ان يشجع الامير شكيب في فكرته وفي قلبه حكومة مسيحية اسما وكاثوليكية ايضا هي ايطاليا على ان تقضي على مسيحيين احباش هم جزء من الشرق. على كل هذه كما قلت خارج الموضوع لكن الامر اقتضى فيها. انا آسف لانني لا املك هذه الوثيقة لانها ضاعت مع انني قصصتها من النهار.

البراق

الحائط الغربي لقاعة المسجد الاقصى في القدس نتوء حجري صغير يسميه المسلمون البراق. لان الرواية تقول ان النبي (ص) لما جاء من المدينة الى القدس نقله حيوان اسمه البراق. فربط النبي الحيوان هناك الى ان صعد الى الملأ الاعلى وعاد. اما اليهود فيقولون ان هذا يسمونه حجر المبكى. مبكى اي شيء مبكى على ما تبقى من هيكل سليمان. فاليهود يعتقدون ان سليمان انشأ دولة في القدس في القرن العاشر قبل الميلاد وبنى هناك هيكلا ضخما لعبادة يهوا. ووضعت فيه الالواح التي تحوي الوصايا العشرة. لكن البحوث التاريخية والأثرية اثبتت ان القدس لم تصبح مدينة الا في القرن السابع قبل الميلاد. ومعنى هذا انه لا يمكن ان يُبنى فيها هيكل كبير في الالف العاشر قبل الميلاد. الذي أكده مؤرخون وعلماء الاثار هو ان هذا النتوء هو جزء من الهيكل الذي بناه هيرودوس (وهو عربي ادومي اسمه حَرَدْ) لما كان حاكما للقدس وما اليها في ايام الرومان في القرن الاول قبل الميلاد. وقد تهدم هذا الهيكل او هُدّم مرتين الثانية كانت النهائية سنة 132 على يد الامبراطور هدريان. وتبقى منه هذا الجزء. لكن العقيدة اليهودية شيء والتاريخ شيء اخر. المهم انه في ايام الدولة العثمانية سُمح لليهود ان يكون لهم موقع قرب هذا المكان. هذا الموقع يمكن ان تُنار فيه شموع وان توضع فيه طاولة وعليها آنية لقبول التبرعات وبضع كراسي يجلس عليها الذين يأتون للصلاة، لكن الامتياز بحد ذاته كان يقضي بأن يكون العدد قليلا لا يتجاوز العشرة في آن واحد.

واستمرت حكومة الانتداب في منح هذا الامتياز لليهود. وقُبل في اول الامر لكن سنة 1929 خطر للشباب اليهود ان يكسروا هذه القيود فذهبوا في يوم الغفران اليوم الذي يزورون فيه عادة هذا الموقع باعداد كبيرة وكانوا مسلحين. حطموا وخربوا وكسروا الخ... لم يكن ثمة استعداد لمقابلتهم كان اليوم يوم جمعة. في الاسبوع التالي ويوم الجمعة استعد شباب القدس بالسلاح الكامل. اما اليهود فجاؤا مدججين بالسلاح ووقعت المعركة واشتدت وكان ثمة عدد كبير من القتلى العرب وكانت هذه كافية لان تهب النار ويدور القتال بين العرب واليهود في كل منطقة او مدينة كان يسكنها يهود. من الخليل في الجنوب الى صفد في الشمال. وكانت اكثر المدن التي يسكن فيها يهود هي الخليل وصفد وطبريا. صحيح ان عدد اليهود في الخليل كان قليلا لكنهم كانوا موجودين فيها. أو في صفد وطبريا فقد كانت الاعداد كبيرة. فضلا عن انه كان هناك هجوم على بعض المستعمرات اليهودية واشتد القتال وكان ضاريا وكانت الخسائر كبيرة بطبيعة الحال كانت الخسائر اكبر للعرب لان الاسلحة الاخرى كانت اقوى واقسى واكثر تطورا. كان فيما اذكر السير هيربرت السير تشانسلر المندوب السامي في فلسطين يقضي اجازته في انغلترا وعاد منها، والسفر في تلك الايام كانت بحرا. فعاد وهو في الباخرة في الطريق بعث بمنشور سمى فيه العرب سفاكي الدماء واوقف القتال وبدأت المحاكمات هذه كانت سنة 1929. دامت المحاكمات نحو سنة وانتهت بفرض عقوبات السجن على عدد كبير وعقوبة الاعدام على ثلاثة من العرب هم محمد جمجوم، عطا الزير، من الخليل وفؤاد حجازي من صفد. ووضع هؤلاء في سجن عكا المركزي تمهيدا لتنفيذ الحكم بهم. وقد أمّل كثيرون في ان يعفو المندوب السامي عنهم ولكن ذلك لم يتم. وفي سنة 1930 وكنت انا اعلّم في مدرسة عكا الثانوية نفذ حكم الاعدام في هؤلاء في السجن ودفنوا في مقبرة عكا. في ذلك اليوم لم يكن المرء يستطيع ان يرى التراب في عكا وضواحيها اذ كان كله مملوءا بالناس بالرجال الذين جاؤوا ليشاركوا الفلسطينيين عامة واهل الضحايا خاصة في هذا اليوم المشؤوم. كان ذلك في صيف سنة 1930. وبعد عشرة ايام من هذا المشهد كان يوم للاحتفال النهائي في كلية النجاح في نابلس وكان ابراهيم طوقان يعلّم هناك فكتب قصيدة سماها الثلاثاء الحمراء ألقاها في الاحتفال السنوي في كلية النجاح. كان ذلك بعد الاعدام بنحو عشرة ايام. ولولا الاطالة لنقلت لكم بعضا من ابياتها. انا سميتها القصيدة الحمراء لانها تحكي عن يوم الثلاثاء الاحمر. على كل يبدو انه في هذه الهيزعة وضع الحاج امين نفسه في القمة وشارك في تزعم الحركة لكن يبدو انه بعد فترة قصيرة عاد الى سكونه وركونه بدليل الرسالة التي اشرت اليها والتي بعث بها الامير شكيب ارسلان الى الحاج امين الحسيني سنة 1935 يدعوه فيها الى مقاومة الانغليز والحكم البريطاني لانه يبدو انه لا يقوم بذلك.

اضراب وثورة

1935-1936

كان الرشيد الحاج ابراهيم الزعيم العربي في حيفا والذي كان يقوم بعمله مستقلا عن الاخرين ومن ثم فكان باستمرار ضد الانتداب وضد الحركة الصهيونية. في الثلاثينات المبكرة من القرن العشرين جاء حيفا شيخ من اللاذقية اسمه الشيخ عز الدين القسّام. كان هذا الرجل داعية اسلاميا اراد ان ينشر ناحية من الاسلام في حيفا فاتخذ من الجامع الجديد المدخل الشرقي لمدينة حيفا مكانا له للوعظ والارشاد. لكنه لم يلبث ان اعتبر القضية الفلسطينية هي همٌّ من هموم المسلمين فأخذ يدور حولها وينظم جماعات من الشباب كانوا يدربون على حمل السلاح في اماكن بعيدة عن حيفا فحان الوقت في رأي االشيخ عز الدين ان يقوم بثورة عسكرية. لم يكن هذا ممكنا في حيفا ولا يجوز ان يقوم في مدينة والرجل كان يعرف المنطقة الجغرافية الشمالية في فلسطين من اواسطها الى الشمال ولذلك اختار منطقة يَعْبَد من قضاء جنين والى الجنوب من جنين، بين جنين ونابلس. هذه منطقة مشجرة اشجارها كثيرة ومكتظة ولذلك يمكن فيها ان يضرب المرء ويهرب. ومن هناك بدأ لا يقاتل اليهود وقاتل الانغليز، البوليس الانغليزي، الجيش الانغليزي نقلت الوحدات المختلفة من جهات فلسطينية عديدة لقتاله ولكنها لم تستطع ان تتغلب عليه. كان عدد المقاتلين نسبيا كبيرا وكان التنظيم دقيقا والهروب بعد الضرب في هذه الغابات يسير على الذي لا يحمل سوى السلاح بيديه، اما الذين يعتمدون على السيارات وغيرها لا يمكنهم اللحاق بهم واضطرت الحكومة الفلسطينية ان تستدعي من الخارج فرقا من الجيش البريطاني لمساعدتها على وضع حد لهذه الثورة. واخيرا حدث ما قد يحدث في مناسبات كثيرة فقد اكتشف الضباط الانغليز المكان الذي يقيم فيه عز الدين القسّام او على الاصح يتنقل فيه والسؤال هل اكتشف القوم هذا من انفسهم ام ان هناك من افادهم اليه ؟  فمع انهم لم يستطيعوا القضاء على حركته لكنهم تمكنوا من القضاء عليه وقتله. ومع قتله نامت الحركة.

هذه الحركة على ما يبدو ايضا لم يكن للحاج امين دور كبير فيها لانها كانت حركة حيفاوية ورشيد الحاج ابراهيم لم يقبل بعد التفاوض مع الحاج امين سنة 1922 في حيفا ان يكون واحدا من بقية الناس بعبارة اخرى رفض الزعامة المطلقة للحاج امين التي فوضها اليه اخرون وظل يعمل مستقلا فكان يتلقى مساعدات احيانا من العراق في ايام الملك فيصل ثم توقفت فتجدد طلبها على ما يبدو من رسالة لنائب القنصل في حيفا بعث بها الى وزير الخارجية في بغداد يشير فيها الى طلب اعادة دفع هذه المقررات للزعماء وذكر عددا كبيرا منهم : ومن هؤلاء الاسماء رشيد الحاج ابراهيم وكان رشيد الحاج ابراهيم صلبا في مواقفه ومبادئه وامينا على الزعامة ولذلك كان يحترم احتراما كبيرا في المنطقة. انا علمت في عكا بين 1925 و1935 في هذه الفترة كنا نسمع عن زعامة رشيد الحاج ابراهيم لكن البعض كان يقول ان رشيد الحاج ابراهيم من معارضي المفتي اي من حزب النشاشبيين الواقع ان الامر لم يكن كذلك هو لم يكن من حزب النشاشبيين ولم يكن تابعا للمفتي ولكنه كان في النهاية زعيما فلسطينيا عربيا مهمته ورأيه وعمله ينصب حول مقاومة الاستعمار البريطاني.

على كل رافق هذه الثورة اضراب بدأ في القدس ودام ستة اشهر وسار على منهاج القدس مدن عربية كثيرة في فلسطين. كل هذا ادى الى اضطراب في الحركة في فلسطين وجربت الحكومة البريطانية عن طريق اجهزتها الخاصة ان تستوعب هذا الامر وتعيد النشاط الى فلسطين وتوقف الاضراب فلم تنجح ولم ينجح الحاج امين الذي كان في هذه الفترة في مقدمة الجموع ولذلك كان ثمة حاجة الى ان طلبت بريطانيا من الدول العربية التدخل. بعد رأي وخلاف ومشاورات قبل الفلسطينيون ان يتركوا الامر للدول العربية التي كانت فيما بعد هي التي انشأت الجامعة (سبع دول) فتوقف الاضراب وعاد العمل الى دولابه بقدر الامكان. لكن المفاوضات بين هذه الدول وبين الحكومة البريطانية في سبيل عقد المؤتمر استغرقت وقتا طويلا ولم يعقد المؤتمر مؤتمر المائدة المستديرة في لندن الا سنة 1939.
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